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منذ الوهلة الأولى لتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتجييش الأولى لعتادها العسكري في
يــد مــن ابتزاز الــشرق الأوســط دار الحــديث في غــرف التحليــل المغلقــة عــن رغبــة أمريكيــة بحتــة في مز
الحلفــاء عــبر صــفقات تســليح جديــدة تنتشــل شركــات السلاح الأمريكيــة مــن كســاد يوشــك أن يــدفع

بعضها إلى الإغلاق.

يـة في ظـل إبـداء كلا الحـرب الكلاميـة المسـتعرة بين واشنطـن وطهـران الـتي لم تتجـاوز التصريحـات النار
الجـانبين عـدم رغبتـه في خـوض حـرب حقيقيـة في هـذا التـوقيت، برهنـت علـى أن هنـاك أبعـادًا أخـرى
لهذا التصاعد الذي يلوح في الأفق يومًا بعد يوم، فبعد إرسال أسلحة عسكرية ومعدات ثقيلة، ها

هو ترامب يزود هذا العتاد بـ جندي إضافي للمنطقة حسبما أعلن مؤخرًا.

الرئيـس الأمريـكي متجـاهلاً اعتراضـات الكـونغرس، أقـر بيـع أسـلحة بثمانيـة مليـارات دولار للسـعودية
والإمارات العربية المتحدة والأردن، قائلاً: “هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران” وهو ما
يكشف بصورة كبيرة الهدف الحقيقي من وراء هذا التوتر، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يطالب
فيها سيد البيت الأبيض حلفاءه بالدفع مقابل الحماية وليس هناك أفضل من طهران وترًا يعزف
عليه ترامب لإنعاش خزائن بلاده قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة التي يطمح من خلالها في الفوز

بولاية ثانية.
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 صفقة جديدة

أخطــرت إدارة ترامــب الكــونغرس أمــس الجمعــة بأنهــا ســتمضي قــدمًا في إبــرام  صــفقة سلاح مــع
الدول الثلاثة سالفة الذكر، دون مراجعة البرلمان لتلك الصفقات، وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد،

الأمر الذي أغضب الكثير من النواب، جمهوريين كانوا أو ديمقراطيين.

برر الرئيس الأمريكي هذه الخطوة التي جاءت بمعزل عن الغرفة التشريعية بأن حالة الطوارئ التي
تحياها بلاده في ظل تصاعد التوتر مع إيران تستدعي القيام بهذا الفعل في أسرع وقت، مستغلاً في
ذلك بعض الثغرات في القانون الفيدرالي لتمرير هذه الصفقات بحجة الأمن القومي والزود عن أي

تهديدات خارجية.

يــر الخارجيــة الأمريكيــة مايك وفي خطــاب  تــداولته وسائــل إعلام أمريكيــة علــى نطــاق واســع، قــال وز
بومبيو: “الأنشطة الضارة لإيران تطلبت البيع الفوري للأسلحة”، مضيفًا “النشاط (الإيراني) يشكل
خطــرًا علــى اســتقرار الــشرق الأوســط والأمــن الأمريــكي في الــداخل والخــا”، وتــابع “عمليــات النقــل
يـد مـن المغـامرات في منطقـة الخليـج والـشرق يجـب أن تتـم في أسرع وقـت ممكـن لـردع إيـران عـن مز

الأوسط”.

وكان بومبيو قد أد في وثائق أرسلت إلى الكونغرس مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي
يــدها للــدول الثلاثــة، وتشمل القائمــة ذخــائر دقيقــة التــوجيه مــن صــنع شركــة “رايثيــون” ســيتم تور
ودعمًا لطــائرات “إف-” الــتي تنتجهــا بوينغ وصــواريخ “جــافلين” المضــادة للــدبابات الــتي تنتجهــا

“رايثيون” ولوكهيد مارتن.

”-وكـان البنتـاغون قـد أرسـل إلى المنطقـة حاملـة طـائرات وسـفينة حربيـة وقاذفـات مـن طـراز “بي
وبطارية صواريخ “باتريوت” هذا بخلاف مستشفى عسكري متنقل، فيما أوضح ترامب خلال كلمة
يـــد أن تكـــون لـــدينا حمايـــة في الـــشرق الأوســـط”، مضيفًا “سنرســـل لـــه بـــالبيت الأبيـــض أمـــس “نر

عددًا قليلاً نسبيًا من الجنود، غالبيتهم للحماية. (…) سيكون العدد نحو  شخص”.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48405993


تعزيزات عسكرية أمريكية للشرق الأوسط

غضب داخل الكونغرس

ــة مــن الغضــب ســيطرت علــى أعضــاء الكــونغرس مــع إعلان هــذه الخطــوة، إذ قــال الســيناتور حال
الــديمقراطي بــوب مينينــديز نــائب رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشيــوخ “أشعــر بخيبــة
الأمل، لكنني لست مندهشًا من أن إدارة ترامب تقاعست مجددًا عن منح الأولوية لمصالحنا للأمن
القومي في الأجل البعيد أو دعم حقوق الإنسان، وتمنح بدلاً من ذلك تفضيلات لدول مستبدة مثل

السعودية”.

كبر ميننديز الذي يعد واحدًا من أعضاء الكونغرس الذين يتولون مراجعة مثل هذه الصفقات كونه أ
عضــو ديمقراطــي في لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشيــوخ، شــدّد في بيــان لــه أن إدارة ترامــب
فشلــت في تقــديم مــبرّر قــانوني أو أســاس عملــي للقــرار الــذي شكــك في قــانونيته ووصــفه بأنــه غــير
مسبوق، معربًا أنه لم يتفاجأ بفشل إدارة ترامب مرة أخرى في منح الأولوية للأمن القومي الأمريكي،

وفي الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضلت التعاون مع دول استبدادية كالسعودية.

وقــد حذّر بعــض النــواب والمساعــدين في الكــونغرس هــذا الأســبوع مــن أن ترامب الــذي يشعــر بخيبــة
الأمل إزاء تعطيل الكونغرس لمبيعات أسلحة ومنها صفقة قنابل دقيقة التوجيه من إنتاج “رايثيون”
للسعودية، يدرس استغلال ثغرة في قانون الحد من الأسلحة للمضي قدمًا في البيع وذلك بإعلان

حالة طوارئ وطنية.

I’ve joined w @SenToddYoung in the past to call for the
Saudi/UAE coalition to be held accountable for the
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humanitarian crisis in Yemen. But both sides are to to
blame, and today we issued a joint statement regarding

unacceptable Houthi diversions of food aid.
https://t.co/jOAInV0l2N

Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) May 24, 2019 —

ث عن هذه الخطوة بصورة مباشرة، يذكر أن السيناتور الديموقراطي كريس مورفي كان أوّل من تحد
إذ كتــب علــى صــفحته علــى “تــويتر” الأربعــاء المــاضي يقــول: “أســمع أن ترامــب قــد يســتخدم ثغــرةً في
قانون مراقبة الأسلحة من أجل السماح ببيع قنابل للسعودية”، مضيفًا “سيدعي ترامب أن عملية
الــــبيع تلــــك حالــــةٌ طارئــــة، مــــا يعــــني أن الكــــونغرس لــــن يســــتطيع التصــــويت ضده، وســــيحصل

البيع تلقائيًا”.

بات من الواضح أنه بعد إعلان صفقات السلاح المبرمة مع السعودية والإمارات
والأردن التي تقدر بـ مليارات دولار، أن التصعيد الذي أحدثه ترامب مع إيران

أتى بالثمار المطلوبة

ضغوط لا حرب

كلا الطرفين، أمريكا وإيران، على دراية تامة بخطورة نشوب حرب بينهما، لما لذلك من تداعيات تضر
بمصالح الجانبين على حد سواء، وما يحدث من تصعيد متبادل وسجال إعلامي وسياسي وتبادل
يـة بين طهـران وواشنطـن لا يعـدو كـونه جـزءًا مـن الحـرب النفسـية الـتي يشنهـا كـل التصريحـات النار

طرف تجاه الآخر.

واشنطــن تعلــم جيــدًا أن مســألة تــوجيه ضربــات عســكرية مبــاشرة لطهــران أو لأي مــن مصالحهــا في
المنطقـة سـيكون لـه تـداعيات كارثيـة، ليـس علـى الاقتصـاد الأمريـكي فحسـب بـل علـى أمـن واسـتقرار
كـثر مـن مكـان يمكنهـا الولايـات المتحـدة ذاتهـا، خاصـة في ظـل مـا تملكـه إيـران مـن أذ مسـلحة في أ

تهديد المصالح الأمريكية.

يتفق مع هذا الط عدد من المحللين الذين ذهبوا إلى أن التصعيد المتبادل بين أمريكا وإيران ليس
The New سوى مسرحية يشارك فيها ممثلون متعددو الجنسيات، وفق ما نقلت عنهم صحيفة
York Times الأمريكية، منهم السياسي الأردني رحيل غرايبة الذي يرى أن تلك الأحداث “ليست

سوى حيل لممارسة مزيد من الضغوط على إيران”.

يـف فهيـم إلى أن هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يلجـأ فيهـا ترامـب فيمـا أشـار الناقـد الفـني المصري جوز
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قنا كل ما قاله ترامب لزوبعة التهديدات التي تفضي في نهاية الأمر إلى لا شيء، مضيفًا: “لو كنا صد
يـا الشماليـة والمكسـيك”، وتـابع: خلال السـنوات الثلاثـة الماضيـة، لكـانت هنـاك حـرب مـع الصين وكور
“الرجـل مزحـة، إنـه غـير جـاد، لا نعـرف مـا إذا كـانت هـذه التهديـدات شيئًا نصـدقه أم أنهـا مجـرد أحـد

أعماله المثيرة”، بحسب الصحيفة الأمريكية.

هذا الرأي يتطابق بصورة كبيرة مع ما نقلته مجلة “تايم” الأمريكية عن بعض مسؤولي البنتاغون
كيـدهم عـدم وجـود خطـة فعليـة قابلـة للتنفيـذ لمواجهـة إيـران علـى عكـس مـا يثـار بـأن خطـة بشـأن تأ
الحرب قد تم وضعها، وهو نفس ما يتبناه بعض السياسيين داخل إيران ذاتها منهم عضو مجلس

الشورى الإسلامي الإيراني “البرلمان” مجتبى ذو النور الذي يستبعد نشوب أي حرب بين الجانبين.

ذو النور في كلمة له قبل أسبوع، نشرتها وكالة “فارس” الإيرانية، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب
لا يرغب في شن الحرب على إيران، واصفًا إياه بـ”التاجر”الذي يسعى لتحقيق مصالحه، كاشفًا أن
التهديدات القائمة بين أمريكا والصين ليست إلا من أجل نيل الامتيازات، كما وصف الخلافات مع
ــران ــالحرب مــع إي يكــا بالجــادة “لكــن معظــم المســؤولين الأمــريكيين لا يوافقــون علــى أي قــرار ب أمر

الإسلامية”.

عشرات صفقات التسليح أبرمها ترامب مع السعودية منذ توليه الرئاسة

التصعيد يؤتي ثماره

بات من الواضح أنه بعد إعلان صفقات السلاح المبرمة مع السعودية والإمارات والأردن التي تقدر بـ
مليـارات دولار، أن التصـعيد الـذي أحـدثه ترامـب مـع إيـران أتى بالثمـار المطلوبـة، فإنعـاش خزائـن بلاده
والدعاية للانتخابات الرئاسية القادمة وتوفير فرص عمل للملايين من الأمريكيين، أهداف وضعها

الرئيس نصب عينيه وهو يدير هذا الملف.
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ية الأمريكيــة الأمــر لم يتوقــف عنــد صــفقات السلاح فحســب، فهنــاك عــشرات الصــفقات الاســتثمار
يـاض، لعـل آخرهـا مـا أعلنته شركـة “أرامكـو” السـعودية، قبـل ثلاثـة أيـام، الأخـرى الـتي أبرمـت مـع الر
،“Port Arthur“ ملايين طــن مــن الغــاز الطــبيعي المســال ســنويًا مــن  بشــأن توقيــع اتفاقيــة لــشراء

وهو مشروع تصدير يقع في ولاية تكساس الأمريكية ولا يزال قيد الإنشاء.

نجحت واشنطن عبر توظيف فزاعة إيران في حلب مئات المليارات من
الدولارات من الحليف السعودي على وجه التحديد، مستغلة في ذلك

المستجدات الإقليمية والدولية والصراع السياسي في المنطقة

يكــا، ينــاير  يتعامــل ترامــب مــع حلفــائه الخليجيين علــى وجــه منــذ تــوليه مقاليــد الأمــور في أمر
يـارة لـه الخصـوص بمبـدأ “التـاجر” فبعـد أقـل مـن أربعـة أشهـر علـى دخـوله الـبيت الأبيـض وفي أول ز
ــون دولار قيمــة صــفقات أبرمهــا مــع الشريــك يلي ــد على نصــف تر ي ــاض نجــح في العــودة بمــا يز ي للر

السعودي.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، فطالما عزف الرجل على أوتار الابتزاز الواضح للمملكة وإهانة قيادتها عبر
التصريحات المتتالية بضرورة الدفع مقابل الحماية، وصلت إلى حد التلويح بسقوط النظام الحاكم في
كثر من خمس مرات السعودية حال تخلي واشنطن عن حمايته ودعمه، وهي المعايرة التي كررها أ

خلال الفترة الماضية.

نجحــت واشنطــن عــبر توظيــف فزاعــة إيــران في حلــب مئــات المليــارات مــن الــدولارات مــن الحليــف
السعودي على وجه التحديد، مستغلة في ذلك المستجدات الإقليمية والدولية والصراع السياسي في
المنطقـة، هـذا بخلاف حادثـة مقتـل الصـحفي جمـال خـاشقجي، تلـك الواقعـة الـتي جـاءت علـى طبـق

من ذهب لترامب لابتزاز السعوديين بصورة غير مسبوقة.

بصــفقات ترامــب ومليــاراته الثمانيــة ربمــا تأخــذ موجــة التصــعيد مــع إيــران منحى آخــر، وهــو مــا بــدت
يــر الــدفاع الأمريــكي بالوكالــة باتريــك شاناهــان أن إدارة الرئيــس ملامحــه تلــوح في الأفــق مــع إعلان وز
ترامب تسعى لردع إيران وليس لإشعال حرب ضدها، وذلك بعد إطلاعه أعضاء الكونغرس على

التطورات المتعلقة بهذا الملف.
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